بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 25 ربيع أول 1433 هـ
الإسلام العملي والإسلام النظري
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:1].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [ الأحزاب:70-71].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد:أما بعد.

عباد الله هناك فرق بين الإسلام العملي وبين الإسلام النظري، وأعني بالإسلام العملي هو أن يقيم العبد أمر الله عز وجل كما أراد الله، قولًا وفعلًا، والإسلام النظري أن تكون هناك فكرة، أن يكون محبًا للإسلام، ويقيم بعض الإسلام بما يحب، وربما يترك ما يكره، ولكنه مُنَظِّر جيد محب للإسلام، وبين الأمرين مسافات، ربما لا يلتقيان أبدًا، بين الإسلام العملي وبين الإسلام النظري.

منذ ما يقارب ثلاثين سنة كان مستشرقًا بريطانيًا جاء إلى مصر وكان في ضيافة أحد إخواننا من الشباب، فأحببنا الجلوس معه ولقائه، فكان محبًا للإسلام لدرجة أنه حببنا نحن كشباب لهذا الدين، كان يقول ما رأيت أعظم من هذا الدين -الإسلام- وكان يذكر لنا أشياء حتى من ضمن ما سمعت لما سئل عن أعظم شيء انبهر به من هذا الدين، فقال آية في القرآن {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 179].

قال ولي فيها بحث، حينما قارنت بين قول الله عز وجل {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} وبين قول العرب، القتل أنفى للقتل، فوجدت أن هذه الآية بديعة وفاقت كل كلام العرب {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} فقال له بعض إخواننا، كيف وإن الناس يستبشعون الحدود في الإسلام؟ قال لآنهم ما جربوا، ولو جربت حدود الله في هذه الأرض ما تجرأ متجرأ على أمر فيه حد.

وهذا الرجل من عجيب أمره أنه كان لا يصلي وكان يقول ما دخلت في الإسلام بعد، فكنا نتعجب منه لما لم تسلم،؟! كان يخرج معنا إلى المسجد ويحضر خطب الجمعة، وفي خطبة الجمعة كان يجلس دون أن يصلي، فكنا نسأله فيقول الإسلام في عقلي، أحبه وأعجب به جدًا ولي فيه بحوث، ولكن ما وصل إلى قلبي، ما وجد في قلبه الدافع لآن يدخل في هذا الدين.

وهذه القضية بين الحين والآخر تذكرني بأن هناك إسلام نظرى، وأن هناك إسلام عملي، وأن الإسلام النظري هو المراد لهذه الأمة، أن يكون الإسلام فكرة أن تكون محبًا للإسلام، أن تصلي أو لا تصلي، أن تقيم أمرًا لله عز وجل أو لا تقيم.

وقد عقل هرقل هذه الفكرة، لما أراد أن يتثبت عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعن طباع رسالته فقال لأبي سفيان لما سأله عن دعوة هذا الرجل فكان من ضمن ما سأله، أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ وهذا السؤال له مخزى، هل رأيت أحدًا من أصحاب محمد آمن بفكرة أو اتبع رأيًا من أرائه وخالف آخر، هل رأيت أحدًا لم يعجبه شيء فخالف محمدًا فيه.

وهذا الذي سئل أو هذا المسؤل كان مشركًا، بل كان رأسًا من رؤوس الكفر أبو سفيان، بل كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حروب، فقال أبو سفيان لا، بل من دخل معه في هذا الدين ثبت، عُرِّضوا للتعذيب، والتنكيل للقتل والتشريد، وهو ثابتون على هذا الأمر، قولًا وفعلًا.

فما الذي رأه هرقل وما مخزى سؤاله لأبي سفيان؟ فلما فرغ أبو سفيان من الإجابة على أسئلة ملك الروم، قال له هرقل عن هذا السؤال، عن هذا الجواب، لما قال أيرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه وقال لا، قال ذلكم الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حينما يتحول الإسلام إلى عملي في واقع الناس هو هذا الإسلام المراد، فإذا ذاق القلب طعم هذا الدين لا يتركه البتة أبدًا، لأنه لآمس القلب.

أما الإسلا النظرى هو سريع التغير، سريع التقلب، لأنه ما افترق عن العقل، أو ما باعد عن العقل وما لآمس القلب، مجرد فكرة، مجرد محبة لنظم هذا الدين، مجرد عادة تعود عليها العباد هو من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، أما إن سمع أمرًا ليس من عادته قال لا، وإن لم يكن بالقول الصريح لا، لا يطبقه، ولا ينفذه.

ونرى البشرية الآن في منحرف خطير، نرى أن البشرية الآن ربما تخلت عن الإسلام العملي إلا ما رحم ربي، بل طقوس، ربما نرى تغيب وتغير، نرى أن الأمة في بلاد الإسلام يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية، وربما يحتفلون بكل أعياد الكفار، وشيء طبيعي، نرى أن التغريب وصل إلى أصول هذا الدين حتى التايخ الذي تعتز به الأمم مسخ.

ومن ثم نرى أن هذا الدين عند كثير من الناس نظري وليس له واقع، ولا سلوك في حياة الناس، ومن ثم كان من حاول أن يقيم أمر الله عز وجل يقيمه عمليًا نُبِذ، ليس له مكان ليس له واقع بين الناس، يرمى بأشياء كالتزمت والتنطع والتشدد، ومن ثم يتنازل الكثير حتى يوئم ويوافق الجو الذي يعيش فيه.

أيها الحبيب ربنا عز وجل يقول: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)}. [الحشر].لما جعل الله عز وجل جعل فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير ؟ لأن الله عز وجل كلف عباده أوجب عليهم هذا الدين أن يقيموه، وأن يطبقوه، وأن ينفذوه.

ومن ثم نرى أن من سبق ماذا كان حالهم قبل الإسلام؟ وكيف تغير الحال بعد الإسلام؟ عمرو بن العاص لما كان على فراش الموت قال كنت على أطباق ثلاث -أي على ثلاث حالات، قال كنت مشركًا، وما كان أبغض إلىَّ شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه لقتلته، قال فأدخل الله علىَّ الإسلام، فبيعته فما صار هناك وجه أحب إلىَّ من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله ما حددت فيه البصر، أي ما تأمل من صورته حياء منه.

إن هذا الدين ينقل العبد نقلة من واقع مر أليم إلى حياة، حياة مع الله عز وجل، لآمس الإيمان القلب، ذاق القلب طعم هذا الدين، طعم القرب من الله عز وجل.

ثمامة بن أثال، ثمامة كان رأسًا من رؤوس اليمامة، كان سيدًا في قومه، كان يبغض هذا الدين، سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنه كان له كاره، وقع في الأسر، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرُبط في المسجد في سارية من سواري المسجد، فلما كان من العشي أقبل عليه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما عندك يا ثمامة -ماذا تظن ماذا ترى ما تقول- ماذا عندك يا ثمامة؟.

فقال يا محمد عندي خير، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وأردت مالًا أعطيناك، ما فكر أن يقول أدخل في الإسلام، عروض ثلاثة إن عفوت هذا منك منة، وإن قتلت عندي من يأخذ بدمي، وإن أردت المال أعطيناك.

في اليوم الثاني فعل النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم كما فعل في اليوم الأول، ماذا عند يا ثمامة؟ فقال مقولته حتى كان في اليوم الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة.

في هذه الأيام الثلاث ذاق ثمامة طعم هذا الدين، هو مربوط في المسجد أسير، مكبل ولكنه يرى أقوامًا، يرى هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يبكي، هذا يتضرع، هذا يخشى، رأى قلوبًا حية، رأى أقوامًا ما رأهم قط ولا سمع بهم، فلآمس الإيمان قلبه، ولكنه خاف أن يعلنها على الرغم من أنه ليس على يقين بالعفو، ما أسلم لآن العرب كانت عندهم نخوة، خاف أن يقال أسلم لأنه في الأسر، فأصر على مقولته.

قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، خرج ثمامة وصار حرًا طليقًا، ولكن الإيمان لآمس القلب فعلقه بالله عز وجل، انطلق إلى غيطة فاغتسل وعاد ودخل المسجد فرآه الناس جميعًا، فقال يا محمد والله الذي لا إله إلا هو ما كان هناك من وجه أبغض إلىَّ من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلىَّ، وما كان هناك من دين أبغض إلىَّ من دينك فصار دينك أحب الأديان إلىَّ، وما كان هناك من بلد أبغض إلىَّ من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلىَّ، لآمس الإيمان قلب ثمامة ليس مجرد فكرة، ليس مجرد أمور نظرية.

ميع الناس هذا الدين، صارت الرقعة كبيرة لا ترتق أبدًا، صار الإسلام بين علمانية وليبرالية، بين يهودية ونصرانية، اتسعت الرقعة، اتسع الرتق على الراتق، فلا راتق لهذا الدين.

عندها قال يا رسول الله وكان ذاهبًا إلى العمرة، إني أريد العمرة، فأخبرني ماذا أصنع، رغم أن في عقله فكرة عن العمرة، عمرة شركية يراها من قومه، فلما لآمس الإيمان قلبه رأى أن أمر الله عز وجل أعلى وأضبط، ما انطلق هكذا دون أن يعرف مراد الله عز وجل فيما يريد، ثم انطلق إلى مكة، وأدى عمرته كما قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وقف قبل أن ينصرف وقال يا معشر قريش أنا ثمامة بن أثال سيد سادات بني حنيفة، وإني قد أسلمت.

كان المسلم يستعلي بإسلامه، ليس مُنكَّس الرأس، ليس مهزوم القلب أبدًا، كان يشعر بعز هذا الدين، وبعلو هذا الدين، وبرفعة هذا الدين، لا ينكسر لعبد قط، هو الإسلام، إني قد أسلمت، كيف تجرأ في معقل الكفر أن ينطق بها؟ فقاموا إليه ليمنعوه ويؤذوه، فقام عقلائهم وقالوا دعوه إنه مكان ميرتكم، مكان طعامكم، لما قال لهم والله لا يأتيكم منا حبة حنطة -قمح أو شعير- حتى يأذن فيها رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم .

أيها الحبيب كان من دخل في هذا الدين يتغير، بمعنى يقيم أمر الله عز وجل فيُرى عليه ظاهر، في قوله وفعله في حركاته وسكناته.

حينما جاء أبو طلحة الأنصاري وبلغه عن أم سليم أنها أيم بلا زوج، وكانت جميلة، ظن أن ماله وجاهه يُرَغِّبُ فيه، يُرَغِّبُ أم سليم كي تتزوجه، فعرض عليها أمره، امرأة بلا زوج، ورجل غني من أغنى أغنياء المدينة، وتقدم إليها، فلما بلغها أجرت بينها وبينه حوار، قالت يا أبا طلحة إن مثلك لا يرد، لا تعاب، رجل غني له من الأموال ما لا يعد، ورجل وضئ جميل ذو مكانة في قومه، إن مثلك لا يرد، ولكن هناك حائل مانع بني وبينك.

فقال ما هو؟ قالت أنت مشرك، أنت كافر، فإن أسلمت -فتحت له الباب- فذاك مهري لا أريد من مالك شيئًا، عرض عجيب امرأة لا تريد منه مالًا ولا جاهًا، إنما أردات منه الإسلام، فأسلم أبو طلحة وتغير حاله، بعد أن كان مشركًا تحول إلى درع لهذا الدين، أعطي ماله في سبيل الله عز وجل، ما من موطن إلا وقرب فيه أبو طلحة.

مر بآية من كتاب الله ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) عرض على قلبه هذا الدين، عملي أم نظري، واقع أم مغيب؟ أين قلبي من مالي؟ ربي تبارك وتعالى يقول ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) فنظر إلى أعلى ما يملك، ما أنفق الخسيس ولا قرَّب الدون، أعلى ما يملك، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ -بستان كبير عظيم، قبالة المسجد النبوي هذا أعلى وأفضل ما أملك-، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ"

كانوا يتغيرون سريعًا من حضيض -قاع- الكفر والشرك إلى أعلى درجات الإيمان، كان هذا الإيمان إذا لآمس القلب لا يتركه أبدًا،
قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « بَخْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الأَقْرَبِينَ » < البخار (1461) > أبو طلحة صار ثمرة لأم سليم، الآن كثير من النساء شروطهن المال الجاه الوظيفة، ربما الشكل لا يؤثر، ربما الواقع لا يؤثر طمعًا في الترقيع، كم من فتاة كانت شعلة نار قمة في الإلتزام تقدم إليها صاحب مال وصاحب جاه، ووعدها بالتغير، سيتغير ثم تزوجت فإذا به يجرها جرًا إلى هذا الواقع الإليم، الإسلام النظري، تميعت وتغيرت، وكذلك العكس، كم من رجل كان على دين وكان على خلق، سحبته امرأة فنكَّست رأسه وغيرت من حاله، ما هي العلة؟ أن الإيمان ما لآمس القلب بعد، أن هذا الدين مجرد فكرة.

ومن ثم كان صدق العبد مع الله عز وجل في مواطن البلاء أصل في نجاحه، أن يعرض قلبه على أمر الله عز وجل، إن استقام عليه نجا.

ومن ثم نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن البلاء نجحوا وعبروا هذه المرحلة بقوة، في يوم بدر خرج السلمون قلة ولآقوا كثرة، ورجل رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم « قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ». قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَارِىُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ -هذا الرجل تعجب- قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ». قَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا -جنة عرضها كعرض السماء والأرض فكيف بالطول؟!-. قَالَ « فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ».-بدأت المعركة اختبار صعب، ما دخل في الإسلام إلا من قليل، أين قلبه لآمسه الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ما تردد ولا تكعكع ولا تأخر، بل معه جراب فيه سقاء وبعض تمرات أراد أن يتقوي لهذا الطريق الذي يتمنى أن يصله إلى هذه الجنة التى عرضها السموات والأرض- فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِى هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ - قَالَ - فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. < مسلم (1901) >.

أيها الأحباب ما أحوجنا إلى مراجعة النفس مع دين الله عز وجل، أين مكانك وأين منزلك من هذا الدين؟
لما يأتي رجل ويقول يا رسول الله أأطأ بعرجتى هذه الجنة -عمرو بن الجموح- رجل معذور، رجل عاجز، أين قلبه أين منزله أين مكانه؟ يريد الجنة، انقطعت بنا السبل، صارت الجنة أماني، الكل يحلم بالجنة، وما قربنا إليها شيء، بل والله الذي لا إله غيره حتى الخسيس ما قربناه، لا يعطي العبد لله عز وجل إلا الحقير من قول أو فعل، أما الدنيا شغلت القلوب، أين قلبك؟ أين سيرك؟ أأطأ بعرجتى في الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال نعم، فلما قتل قال رأيته يطأ بقدميه الجنة، بعد قتله مباشرة وما به من عرج.

أيها الحبيب إن عظمة هذا الدين أن يلآمس القلب أن تشعر أنك عبد لله عز وجل، وأن ربك تبارك وتعالى بيده مقليد السموات والأرض، يرزق من يشاء كما يشاء، لا دخل لعبد في رزق قط { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)}. [الذاريات].

وما يجري في هذا الكون بإرادته فقط، لا بإرادة عبد من العباد قط، إذا وقع في قلب العبد هذا ممن يخاف، وعلاما يخاف.

منذ يومين كنت في الطريق إلى المسجد قبيل الفجر، فرأيت قططًا، قطط تلعب وتمرح، بعضها يداعب بعض، فوقفت هنية وقلت سبحان الله هذه القطط أين تبيت، أين بيوتها، أين تسكن؟ ماذا تأكل، تأكل من خشاش الأرض، من بقايا بني آدم، وتعيش في هذا المرح دون أي تشويش لعقلها، فما بال هذا الإنسان الذي أسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وقدر أرزاقه ووسع عليه، ولا يري ربه إلا الجحود، كما قال عز وجل {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)}. [سبأ].

ثم هذه القطط لن تدخل النار، لن تعذب بذنب، قطط تلعب وتمرح ليس في عقلها تشويش، ولن تدخل النار، أما هذا الإنسان والله الذي لا إله غيره لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن النعم، يسأل عن عطايا الله عز وجل فيه.

احذر يا عبد الله أن تغتر بنفسك، وأن تغتر بنعم الله عز وجل عليك، احذر أن تغتر بستر الله لك، تمضي الأيام وأنت غافل مشغول، لو تأملنا إلى مشاغل ومشاكل العباد لا تتعدي الرزق، ماذا سيأكل ماذا سيلبس متى سيتزوج كيف سيعيش؟ مشاكل الدنيا، تقوم دول وتزال دول، ويتغير العالم بسبب هذا الأمر، البحث عن السعادة الدنيوية فقط، وما فكر أحد قط، أن الدنيا ستزول، وأن بلاء الدنيا أصل، وأن سعداء المال ما ذاقوا طعم سعادة قط، إنما هم أشقى من الفقير, تمر الأيام والأيام فإذا بالعبد قد مات وقد خرج من الدنيا بلا شيء.

أيها الحبيب انظر في قلبك ما فيه وما لك عند الله عز وجل
عودوا إلى ربكم واستغفروه ......

الخطبة الثانية
الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

عباد الله إن العبد إن صلى لغير القبلة وطلت صلاته، فلآبد أن يصلي إلى القبلة، وإن اتجه قلبه لغير الله عز وجل ضل ضلالًا بعيدًا، فلآبد للعبد أن يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن اختلفت وجهته هلك، وربنا تبارك وتعالى دلنا عليه، ما فيك من آية إلا وتدلك على الله عز وجل، ما بقى إلا أن يلآمس الإيمان قلبك، وقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ" < البخاري (16)، مسلم (43) >

فهذا الإيمان العملي له في القلب حلاوة، كلما عظم واشتد به الكرب زاد حلاوته، كلما عظمت وأحاطت به الفتن وجد طعمًا مختلفًا آخر، الناس في واد وهو في واد آخر "« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا" < البخاري (16)، مسلم (43) >. كيف يصل قلبي إلى ربي؟
أيها الحبيب إن بين عملك وبين قلبك مسافات، قد تحب هذا الدين، قد تحب أمر الله عز وجل ولكن لا تستطيع أن تقيمه، قد تستمع إلى موعظة جميلة تؤثر في قلبك، ترى أنك تريد وتريد وتريد، ربما تظل بها محبًا أيامًا، ولكن بعد الأيام تذوب وتعود كما كنت، قلب حائر هائم في هذه الحياة، بين العمل وبين القلب مسافة، بل إن شئت قل مسافات، حتى لو وصل العمل إلى القلب ربما لا يستقر، عند أول فتنة يسقط، لأن القلب بينه وبين الرب مسافات أيضًا، قد تكون قائمًا على أمر من أمور الله عز وجل أو بعض الأمور، ولكن في باقي الأمور لا تستطيع معطل، مكبل.

ومن ثم جعل الله عز وجل المجاهدة أصل في السير إلى الله عز وجل، ما معنى المجاهدة؟ أن تجاهد قلبك ونفسك حتى يصل أمر الله عز وجل بتمامه وكماله إلى قلبك، ومن ثم قال عز وجل {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا}. عند كل مرحلة يرى عثرة فيجاهد ويعبر هذه العثرة، عند كل أمر يرى كبوة فيجاهد ويعبر هذه الكبوة، عند كل ذنب يرى لذة فيقف بقلبه عند هذه اللذة ويقول هناك نار تلظى فيعبر هذه المحنة، ولا يزال يجاهد حتى ينجيه الله عز وجل من هذه الفتن {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }. [العنكبوت: 69].

أيها الحبيب إن قلبك كالزجاج أقل شيء يؤثر فيه، الخدش البسيط يؤثر فيه، وقد قال النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا"

إن للشيطان معك جولات وصولات، إن الشيطان له معك وقفات، إما عند طاعة وإما عند معصية، عند الطاعة ثقيلة، ثقيلة اعبر تقدم، نفسك تقول لا، وعند المعصية شهوة ولذة أقبل.

"تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا" إما من طاعة أو معصية، فترى نفسك في صراع، الطاعة ثقيلة، والمعصية محببة ولها في النفس شهوة ورغبة، فأنت تجاهد.

"وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا" هذه الواحدة، هذه الواحدة جاهد نفسه حتى اقتلعها من قلبه "وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ" لا تعود إلى هذا المكان في القلب مرة آخرى، يثبت القلب على هذه،
"فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا" قبلها إلتصقت لا تخرج أبدًا "نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ" ولا يزال العبد في مراحل من السير إلى الله عز وجل بين إقبال وإدبار، بين نشاط وبين تعثر "حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ" لآبد أن يصل إلى مرحلة إما أن يسلم القلب أو يهلك القلب.

والقلوب ثلاثة، قلب حي، وقلب ميت، وقلب مريض إما أن يعود إلى الأعلى فيسلم، وإما أن يهلك مع من هلك ويعود مع القلب الميت.

أيها الحبيب فلا تزال هذه المجاهدة بينك وبين قلبك حتى يصير القلب إلى نوعين "حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ" قد عبر المرحلة، قد نجا، قد عبر هذه الدنيا بحلوها، بقدها وقديدها، بظلامها ونورها، عبرها إلى خير إلى نور إلى ضياء "حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ" مهما وقعت من فتن القلب ثابت إلى أن يلقى الله عز وجل.

"وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا" أظلم القلب، عجز العبد أن يصل إلى قلبه فتركه بلا باب دخلت فيه الشهوات والشبهات حتى صار مظلمًا بل صار أشد من الظلام، "وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا" مقلوبًا "لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ" < مسلم (144) >.

صار الإسلام نظري، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء على حسب هواه، إن طلبت منه أمرًا لله عز وجل أن يقيمه قال قال فلان كذا وقال علان كذا، وإن عرضت عليه نهيًا أن يتركه قال قال فلان كذا وعلان كذا، صار القلب مفتوحًا بلا باب، تدخل فيه جميع الأهواء "كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ" فهلك والعياذ بالله.

أيها الحبيب فتش في قلبك بين الحين والآخر، ما فيه لله عز وجل، أين سيرك؟ أين طريقك إلى ربك تبارك وتعالى؟ أنت صادق السير؟ أنت قوي العزم؟ ربنا تبارك وتعالى جعل الدنيا مزرعة، جعل الدنيا دار بلاء، ابتلا أفضل خلقه وهم الأنبياء لما أراد لهم العلو في الدنيا والآخرة.

لا تظن بربك سوء قد يضيق عليك ليرفع قدرك عنده، قد ترى بلاء وشدة لأن الله عز وجل يريد لك خيرًا وعلوًا، ولذلك كما قال بعض أهل العلم إن أهل العافية يوم القيامة حينما يرون ما وصل إليه أهل البلاء من علو، يتمنون أن كانوا قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير ووقع بهم البلاء لما رأوا عظيم عطاء الله عز وجل لأهله وأصحابه -أي لأهل البلاء وأصحاب البلاء-.

فأيها الحبيب جاهد قاوم نفسك، قد ترى أعوانًا كثر يجرونك إلى المعصية فقل لهم لا، قد ترى أعوانًا كثر يحيلون بينك وبين الطاعة فقل لهم لا، فاصبر وجاهد وفي الحديث "وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ" < مسلم (2699) عن أبي هريرة رضي الله عنه >.

مهما كنت من مال وجاه ومنزل وابتعت عن الله عز وجل حقير، ومهما كان وضعك أشعث أغبر ذو طمرين مع الله عز وجل أعلى الله قدرك، ليس بالدنيا مقاييس {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. [الحجرات: 13].

أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل
عثراتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في
قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق
والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة
وما يقرب إليها من قول أو
عمل ونعوذ بك من النار
وما يقرب إليها من
قول أو عمل
وأقم الصلاة
اهـ..
